
 تونس  - كان سالم الموظف الستيني 
المتقاعـــد يـــذرع جناح مـــواد التطهير 
جيئـــة وذهابا بخطـــى حثيثة. وقال من 
تحـــت الكمامة الطبيّة التـــي غطت أنفه 
وفمه ”نريد التوقي من فايروس كورونا 
إلا أن أســـعار مـــواد التعقيم في ارتفاع 

جنوني، لقد استنزفت قدرتنا المالية“.
ويتحصل ســـالم علـــى جراية تقاعد 
تصل إلـــى 1300 دينار شـــهريا، ويقول 
”يبـــدو الرقم محترما لكنه لا يســـتجيب 
لمتطلبـــات الحياة“. ويعيش ســـالم مع 
زوجته وابنتيـــه بمنزل على ملكه ولكنه 
صـــرح بأنـــه يعاني من الإنفـــاق نتيجة 
الصعـــود الصاروخـــي للأســـعار فمـــا 
يقبضـــه لم يعـــد يفي بمـــا كان بالأمس 

قادرا على اقتنائه.
وأســـرّ بأنـــه أضحى مضطـــرا إلى 
التداين وأحيانا إلى طلب تأجيل خلاص 
بعـــض الديـــون التي تتراكـــم لدى باعة 
الخضار والغلال وبعـــض تجار المواد 
الغذائية. ابنتا ســـالم تعمـــلان لكنهما 
غير قادرتين على إعانته، فهما مجبرتان 
على تســـديد ديون للبنوك شهريا ورغم 
اختناقهما المالي إلا أنهما تحاولان مد 

يد المساعدة بين الفينة والأخرى.

قدرة شرائية متآكلة

وبحســـب دراســـة لجامعـــة تونس، 
للتونســـيين  الشـــرائية  القـــدرة  فـــإن 
تتـــآكل ســـنويا بنســـبة 10 فـــي المئة، 
والطبقة المتوســـطة هي الأكثـــر تأثرا 
بهـــذا الانخفـــاض، الأمر الذي تســـبب 
فـــي تراجع تصنيف هـــذه الطبقة ضمن 
تركيبة المجتمع التونسي من 80 إلى 50 
في المئة، ما يعنـــي أن 30 في المئة من 
الطبقة المتوســـطة في تونس انحدروا 

فعليّا إلى تعداد الفقراء منذ عام 2012.
وتشير تقديرات أخرى إلى أن  هناك 
مليون عائلة تونسية اليوم من المنتمين 

إلى الطبقة الوسطى عرضة للفقر.
التونســـي  المعهـــد  رئيـــس  وكان 
للدراســـات الاســـتراتيجية ناجـــي جلول 
بيّن فـــي تصريح ســـابق أن أرقام المعهد 
التونســـي للإحصـــاء أظهـــرت أن الطبقة 
الوســـطى معدل تأجيرهـــا 780 دينار فيما 
يبـــدأ خط الفقر من مســـتوى التأجير 570 

دينار.
وأكد أنه بـــات من الضروري تحديد 
الطرق العلمية القادرة على معرفة أفراد 
خصائـــص الطبقة الوســـطى بدقة مما 
يمكّن من تخفيف المخاطر السياســـات 
وجودها  على  والاجتماعية  الاقتصادية 

وعلى دورها المحوري.
بالاتحاد  الاقتصـــادي  الخبير  وذكر 
العام التونسي للشغل منجي السماعلي، 
أن مســـتوى دخل الموظف هو المقياس 
المعتمد لتحديد الطبقة المتوسطة التي 
يتميـــز أغلب المنتميـــن إليها بإتمامهم 

لدراساتهم الجامعية وفق توصيفه.
وتتـــوزع مختلف الكفاءات المنتمية 
لهذه الشـــريحة الاجتماعيـــة في مراكز 
عملهـــا على القطاعين العـــام والخاص 
وتنحدر أساســـا من محيـــط اجتماعي 

متوسط، وفق ما بيّنه السماعلي.
وشـــهدت هذه الطبقـــة، تراجعا منذ 
الثـــورة إلى اليوم وتســـببت في تآكلها 
عـــدة عوامـــل اقتصاديـــة واجتماعيـــة 
مرتبطـــة بالوضـــع العام للبـــلاد، على 
غرار التضخم المالي الذي بلغ في شهر 

يوليو 2020 حدود 5.7 في المئة.
كما أثر ازدياد نسب البطالة خاصة 
في صفوف أصحاب الشهائد العليا في 

تراجع الطبقة المتوسطة. 
وبلغت نســـبة البطالـــة 18 في المئة 

في الثلاثي الثاني من سنة 2020.

وأظهــــرت دراســــة أعدتهــــا الحكومــــة 
التونســــية بالشــــراكة بيــــن برنامــــج الأمم 
الاســــتثمار  ووزارة  الإنمائــــي  المتحــــدة 
والتعــــاون التعاون الدولــــي حول تأثيرات 
جائحة كوفيد – 19 على الاقتصاد التونسي، 
أن معــــدل البطالة في تونس ســــيرتفع إلى 

21.6 في المئة بنهاية العام الحالي.
وتوقعت الدراســــة تســــجيل 274 ألفا 
و500 عاطــــل جديــــد عن العمل في ســــنة 

.2020
وفــــي تونس، بــــات صاحــــب الدخل 
المتوســــط غير قادر اليــــوم على مجاراة 
الحاجيــــات  لتلبيــــة  الأســــعار  ارتفــــاع 
الأساســــية مــــن ســــكن وصحــــة وتعليم 
وأصبــــح النفــــاذ إلــــى هــــذه الخدمــــات 
الأساســــية عســــيرا علــــى أبنــــاء الطبقة 

الوسطى. 
كما أصبــــح الموظف غيــــر قادر على 
امتلاك مسكن ومجاراة الأسعار المرتفعة 
للعقــــارات والمتزايــــدة يومــــا بعــــد يوم 

مقارنة بدخله .
واعتبر السماعلي أن تكاليف الحياة 
أرهقــــت جيــــب المواطــــن المنتمــــي إلى 
الطبقة الوســــطى، مبينــــا أن الحكومات 
المتعاقبة منــــذ الثورة إلى اليوم لم تهتم 
بهــــذه الطبقــــة ولم تقــــدم لها إجــــراءات 

تحفيزية.
أن  الاقتصـــادي  الخبيـــر  وأوضـــح 
زيـــادات الأجـــور الضئيلـــة لا تضاهي 
تكاليف الحيـــاة المرتفعة، قائلا إنه إذا 
تواصلت السياســـات التنموية الحالية 
فإن منتمي الطبقة المتوسطة سيندثرون 
ويعـــاد تصنيفهم في الســـنوات القليلة 

القادمة ضمن الطبقات الفقيرة.
وسيخلق تآكل الطبقة المتوسطة 

وإعادة تصنيف المنتمين 
فيها ضمن الطبقة 
الفقيرة هوّة كبيرة 

داخل المجتمع الذي 
سيقتصر 

على 
طبقتين، 

طبقة فقيرة 
وطبقة غنية.

 الخبز فقط

وحســـب بحـــث صـــادر عـــن مركز 
دراســـات الوحدة العربيـــة العام 2013، 
فإن الطبقة الوســـطى تشـــكل ما نسبته 
44.5 فـــي المئـــة مـــن مجمـــوع ســـكان 
المنطقة العربيـــة، أي قرابة 146 مليون 
نسمة. وينطبق الأمر نفسه على الوضع 
في مصر، فبحســـب بيانات غير رسمية 

انخفض وزن هـــذه الطبقة بأكثر من 48 
في المئة منذ عام 2000 وحتى عام 2015.

وفي العراق، أعلـــن وزير التخطيط 
العراقـــي خالد بتال النجـــم، عن ارتفاع 
نسبة الفقر في البلاد إلى 31.7 في المئة 

بسبب تداعيات فايروس كورونا.
وأوضـــح أن تداعيـــات الفايـــروس 
أضافـــت 1.4 مليون عراقي جديد، كانوا 
ينتمـــون إلـــى الطبقـــة الوســـطى، إلى 
إجمالـــي أعداد الفقراء البالغ 10 ملايين 
شخص. ويبلغ إجمالي تعداد العراق 37 

مليون نسمة.

وفـــي لبنـــان، يقـــول العاملـــون في 
مجال الأعمـــال الخيرية إن الفقر أصبح 
أكثر انتشـــارا وإن الواجهات الخارجية 
الجميلـــة لمبانـــي طرابلـــس باتت على 
نحو متزايد تخفي اليأس. ولدى الطبقة 
الوســـطى الآن ما يكفي لشـــراء الخبز، 
علـــى عكس الفئـــات ذات الدخـــل الأقل، 
ولكـــن ما لديها قد ينفـــد في دفع فواتير 
والصابون  الوقـــود،  وشـــراء  الهاتـــف 
والمنظفـــات، وغيرها مـــن الضروريات 

اليومية.
وتقـــول هالة كبـــارة، الناشـــطة في 
التـــي تتخذ من  منظمة ”ســـانوبل إيد“ 
طرابلـــس مقرا لهـــا، وتقدم المســـاعدة 
الطبقـــات  تكـــن  ”لـــم  للمحتاجيـــن، 
المتوسطة في لبنان غنية، لكنها تمكنت 
من دفع إيجار المنازل وإرســـال أطفالها 
إلـــى مدارس لائقة. الأمـــر أصعب بكثير 

الآن“.
خبيـــر  وهـــو  بـــدارو،  روي  أمـــا 
اقتصادي لبناني، فيقول إن 65 في المئة 
من ســـكان لبنـــان كانـــوا ينتمون حتى 
وقت قريب إلى الطبقات الوســـطى. لكن 
البنية الطبقية في البلاد تنهار بسرعة. 
وأضـــاف بـــدارو ”أن الطبقة الوســـطى 
فقدت ما يقرب من ثلثي قوتها الشرائية 
وانتقلـــت إلـــى الطـــرف المنخفض من 
الطيف، وعندما تميل الطبقة الوســـطى 
إلى الاختفاء تقريبا في أي بلد، فإن ذلك 
يـــؤدي إلى اختلال تام فـــي التوازن في 
النظام برمته وإلى اضطراب اجتماعي، 

يمكن أن يؤدي إلى أي شيء“.

 آثار بالغة 

ع اللجنة الاقتصادية  تتوقَّ
والاجتماعية لغرب آسيا في 
الأمم المتحدة ”الإسكوا“ 
في تقرير لها ارتفاع 
معدل الفقر إلى 
32.4 بالمئة في عام 
2020، وسيصل عدد 
الفقراء في عام 2021 
إلى حوالي 116 مليون 
نسمة في المنطقة العربية 
يقيم أكثر من 80 في المئة منهم في 
مصر، اليمن، سوريا والسودان. ومن 
ع أن تؤدِّي جائحة كورونا إلى  المتوقَّ
رفع نسبة الفقر المدقع في الدول 
العربية لتصل إلى 33.3 في المئة، 
أي ما يعادل 9.1 ملايين شخص 
د بـ1.9  عند خط الفقر المحدَّ
دولار أو أقل في اليوم في 

 عام 2021.

ونقـــل التقريـــر على لســـان الأمينة 
التنفيذية للإســـكوا، رولا دشتي، قولها 
”ســـيبلغ عدد الذين يعانون من نقص في 

التغذية حوالي 52 مليونا“.
وأضافـــت ”ســـتكون عواقـــب هـــذه 
الأزمـــة شـــديدة على الفئـــات المعرّضة 
والشباب  النســـاء  ولاســـيما  للمخاطر، 
والشـــابات، والعاملين فـــي القطاع غير 
النظامي ممّن لا يســـتفيدون من خدمات 
الحماية الاجتماعية ولا من التأمين ضد 

البطالة“.
 وتابعت دشـــتي ”لا بـــد من أن تنفذ 
الحكومـــات العربيـــة اســـتجابة طارئة 
وســـريعة من أجل حماية شـــعوبها من 
الوقوع في براثن الفقـــر وانعدام الأمن 
الغذائي نتيجـــة تداعيات وباء كورونا. 
ولا بد من أن تكون الاستجابة الإقليمية 
داعمـــة للجهـــود الوطنيـــة، وأن تعبّئ 
المـــوارد والخبـــرات لحمايـــة الفقـــراء 

والأشخاص المعرّضين للمخاطر“.
وأبرزت الإسكوا ملف الغذاء المهدور 
بالـــدول العربية، قائلة ”تخســـر الدول 
العربية حوالي 60 مليار دولار ســـنويا 
بسبب فقدان الأغذية وهدرها، فالحدّ من 
هاتين الظاهرتين بنســـبة 50 في المئة 
قد يزيد دخل الأسر المعيشية بما لا يقلّ 
عن 20 مليـــار دولار، ويُمكّن المنطقة من 
تحسين مســـتوى توفر الأغذية إلى حد 
كبير، وتخفيض الـــواردات من الأغذية، 

وتحسين الموازين التجارية“.
ولا يبـــدو أنّ معظم الـــدول العربية 
مســـتعدَة إطلاقـــا لمواجهـــة النتائـــج 
الكارثيـــة  والاجتماعيـــة  الاقتصاديـــة 

للجائحة.
وفقـــدت المنطقة العربية ما يفوق 6 

ملايين وظيفة في عام 2020.
وحذّر الأمين العـــام للأمم المتحدة 
أنطونيـــو غوتيريـــش من آثـــار ”بالغة 
وطويلة الأمد“ لجائحة فايروس كورونا 
علـــى الـــدول العربيـــة، مقدمـــا بعـــض 
الملاحظات والتوصيـــات لـ“البناء على 

نحو أفضل“.
وفـــي تقريـــر نُشـــر فـــي 23 يوليـــو 
19 والمنطقة العربية:  بعنوان ”كوفيد – 
فرصة لإعادة البنـــاء على نحو أفضل“، 
أوضح غوتيريش كيف أن تفشي جائحة 
كورونا كشـــف عن ”تصدعـــات خطيرة 
ومكامـــن ضعف عميقة“ في المجتمعات 
جميع  في  والاقتصادات  والمؤسســـات 
أنحـــاء العالم، ولاســـيما فـــي المنطقة 
العربيـــة التي يعيش فيهـــا 436 مليون 
نســـمة و“تعاني أصلا مشـــكلات مزمنة 
قيّـــدت قدرة الـــدول على الحـــدّ من آثار 

كورونا“. 

ولفـــت فـــي الوقت نفســـه إلـــى أن 
الجائحة فاقمت تحدّيات ماثلة منذ عقود 
طويلة وســـط انتشـــار العنف والصراع 
والفقر،  والبطالـــة،  المســـاواة،  وغياب 
وتداعـــي شـــبكات الأمـــان الاجتماعي، 
وتزايـــد دواعـــي القلـــق بشـــأن حقوق 
الإنســـان، ونقص إمكانات الاســـتجابة 
في المؤسســـات ونظم الحوكمة، علاوة 
على نموذج اقتصادي لم يلبِّ طموحات 

الجميع.
وأبـــرز كيف أن الصدمـــة المزدوجة 
الناجمـــة عـــن تزامـــن الجائحـــة مـــع 
انخفاض أسعار النفط، دفعت بصندوق 
النقـــد الدولـــي إلـــى مراجعـــة توقعاته 
الاقتصاديـــة لمنطقة الشـــرق الأوســـط 
وشـــمال أفريقيـــا وخفضها إلـــى أدنى 

مستوى منذ 50 عاما.

ولـــم يترك التقرير صورة مظلمة عن 
الوضع المســـتقبلي للدول العربية، بل 
رأى أنهـــا ”قادرة على اســـتخدام خطط 
التعافي كوسيلة لإعادة البناء على نحو 

أفضل ومعالجة التحديات“.
وحـــثّ التقريـــر الأممي علـــى منح 
الأولوية لـ“تخفيف وطأة انتشار الوباء 
وحـــل الصـــراع والعنايـــة بالمعرضين 
من الفئات المهمّشة كالنساء  للمخاطر“ 
وغيرهم،  داخليا  والنازحين  واللاجئين 
و“توطيـــد إصلاحـــات نظـــم الحمايـــة 
المجتمعية لتحقيـــق المزيد من العدالة 
المعرضة  الفئـــات  بقـــدرات  والنهوض 
للمخاطر“ و“دفـــع التعافي الاقتصادي“ 

في الوقت نفسه.
وتوقـــع بأن ذلك يســـتلزم اســـتيلاد 
فـــرص عمل لائقـــة ومســـتدامة، والنظر 
في ســـبل دعـــم القطاع الخـــاص للحد 
مـــن موجات تســـريح العمـــال وتحفيز 

الاقتصاد.
وشـــدّد التقريـــر أيضا علـــى أهمية 
”اغتنـــام الفرصـــة وإعطـــاء الأولويـــة 
لحقوق الإنســـان وإصلاح المؤسسات“ 
والمســـاواة بين الجنســـين والنظر في 
الخاصـــة  الوطنيـــة  الاســـتراتيجيات 
بالشـــباب لرفع ثقة المواطنين وتقوية 

العقد الاجتماعي.

ــــــي ارتفاعا غير  شــــــهد العام الحال
مســــــبوق في نســــــبة من انتقلوا من 
الطبقة الوســــــطى إلى طبقة الفقراء، 
في وقت تحذر فيه دراسات صادرة 
ــــــة الأخيرة، مــــــن تداعيات  في الآون
”اختفــــــاء الطبقــــــة الوســــــطى“، في 
ــــــات الكارثية  ظل اســــــتمرار التداعي
ــــــث تم ”تفريغ  لفايروس كورونا حي
إلى حد كبير والذي يشكل  الوسط“ 
ما  للمجتمعات،  الفقــــــري  العمــــــود 
يؤذن باندلاع اضطرابات اجتماعية 

تقود إلى المجهول.

الحيرة تخيم على أبناء الطبقة الوسطى: نشتري طعاما 

أم كمامة ومطهرا
فايروس كورونا والفقر وجهان لعملة واحدة في المجتمعات العربية

السبت 202020/09/26

السنة 43 العدد 11832 مجتمع

عندما تميل الطبقة 

الوسطى إلى الاختفاء 

في أي بلد، فإن ذلك يؤدي 

إلى اختلال تام في توازن 

النظام برمته 

حتى الضروريات لم نعد قادرين على اقتنائها

أن  الاقتصـــادي  الخبيـــر  ضـــح 
الأجـــور الضئيلـــة لا تضاهي 
لحيـــاة المرتفعة، قائلا إنه إذا 
السياســـات التنموية الحالية 
ي الطبقة المتوسطة سيندثرون 
صنيفهم في الســـنوات القليلة 

ضمن الطبقات الفقيرة.
خلق تآكل الطبقة المتوسطة 

صنيف المنتمين 
ن الطبقة 
وّة كبيرة 

جتمع الذي 

رة
نية.

قط

ـــب بحـــث صـــادر عـــن مركز 
الوحدة العربيـــة العام 2013،
قة الوســـطى تشـــكل ما نسبته 
المئـــة مـــن مجمـــوع ســـكان 
146 مليون  لعربيـــة، أي قرابة
ينطبق الأمر نفسه على الوضع 
فبحســـب بيانات غير رسمية 

وانتقلـــت إلـــى الطـــرف ا
الطيف، وعندما تميل الطب
إلى الاختفاء تقريبا في أي
يـــؤدي إلى اختلال تام فـــي
النظام برمته وإلى اضطر
يمكن أن يؤدي إلى أي شي

 آثار بالغة

ع اللجن تتوقَّ
والاجتماعية لغ
الأمم المتح
في تقر
مع
ب 32.4
،2020
الفقراء
إلى حوال
نسمة في الم
ال في 80 يقيم أكثر من
مصر، اليمن، سوريا وال
ع أن تؤدِّي جائح المتوقَّ
رفع نسبة الفقر المد
3 العربية لتصل إلى
ملا أي ما يعادل 9.1
عند خط الفقر
دولار أو أقل

.2021  عام

تقارير دولية توقعت 

ارتفاع  عدد الفقراء في 

المنطقة العربية عام 

2021 إلى حوالي 116 

مليون نسمة 
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